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ير: نون بوست ترجمة وتحر

منـــذ انطلاق عمليـــة طوفـــان الأقصى؛ تتطلـــع حركـــة حمـــاس الفلســـطينية إلى حلفائهـــا في “محـــور
المقاومة” الذي تقوده إيران للحصول على الدعم في مواجهة القوة العسكرية الإسرائيلية الغاشمة،

واللافت أن العديد من أعضاء المحور استجابوا لنداءات المقاومة الفلسطينية، ولو بحذر.

ومــع ذلــك، ربمــا يكــون لمساهمــة اليمــن في الحــرب ضــد العــدوان الإسرائيلــي الأثــر الأكــبر بين شركــاء
التحالف.

منذ تشرين الثاني/نوفمبر؛ ركزت القوات المسلحة الحوثية على العمليات البحرية من خلال المنع أو
يــة الــتي يقولــون إنهــا ذاهبــة إلى “إسرائيــل” أو مرتبطــة بهــا، وأوضحــت الاســتيلاء علــى الســفن التجار
المجموعة أن هدفها هو تطبيق المادة الأولى من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها
– الــتي صــدقت عليهــا اليمــن في عــام  – والــتي تلــزم الــدول “بمنــع ومعاقبــة” مرتكــبي جرائــم

الإبادة الجماعية.
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ومنذ ذلك الحين؛ شعر العالم بعواقب موقع اليمن الجغرافي وتأثيره على التجارة الدولية، نظراً لقرب
جزيرة بريم اليمنية من مضيق باب المندب.

ولكــن بــدلاً مــن إجبــار “إسرائيــل” علــى الامتثــال للقــانون الــدولي ومعالجــة الأزمــة الإنسانيــة في غــزة،
أطلقت الولايات المتحدة وحلفاؤها الإقليميون، بما في ذلك مصر، مشروعًا مشتركًا لنقل البضائع برًا

كطريق تجاري بديل إلى البحر الأحمر.

ومن عجيب المفارقات أنه على الرغم من دور “إسرائيل” في التعجيل بالاشتباكات البحرية والتوترات
الإقليميــة علــى نطــاق أوســع، فإنهــا تضــع مينائهــا كممــر جديــد للتجــارة العالميــة، وهــذا الجهــد، الــذي
يهدف إلى تحويل حركة المرور من قناة السويس، سيؤدي إلى خسارة كبيرة في الدخل لمصر وسيكون

مربحًا لـ “إسرائيل”.

مياه مضطربة
يـة في كـانون الأول/ديسـمبر؛ أطلقـت الولايـات المتحـدة “عمليـة حـارس الرخـاء”، وهـي قـوة مهـام بحر
لإحباط هجمات الحوثيين، ووقع الاشتباك الأول عندما أطلقت الولايات المتحدة النار على قوارب
الحوثيين في البحر الأحمر في اليوم الأخير من عام ، وأعقب ذلك عدة اشتباكات، أخطرها كان
الأسـبوع المـاضي، عنـدما قـامت الولايـات المتحـدة والمملكـة المتحـدة، بـدعم مـن أربـع دول فقـط، بشـن

غارات جوية على الأراضي اليمنية.

وزعموا خلال جلسة في مجلس الأمن الدولي أن أعمالهم العسكرية تتفق مع القانون الدولي ومبدأ
الـدفاع عـن النفـس، وفي ظـل هـذا التصـعيد الـذي أدى إلى تـوجيه الحـوثيين ضربـات صاروخيـة ضـد

السفن المملوكة للولايات المتحدة، فقد نشهد اتساع نطاق الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

يعتـبر بـاب المنـدب أهـم مضيـق في العـالم، إلى جـانب مضيـق هرمـز وملقـا؛ حيـث يربـط المحيـط الهنـدي
بالبحر الأبيض المتوسط عبر البحر الأحمر وقناة السويس. لذا؛ لكي تنتقل سفن الشحن من آسيا إلى

“إسرائيل”، وقناة السويس، وأوروبا، يجب أن تمر أولا عبر مضيق باب المندب.

ويُعد المضيق الذي يبلغ عرضه  كيلومترًا مسؤولاً عن مرور  بالمائة من التجارة العالمية؛ حيث
كثر من  ألف سفينة سنويًا، وقد أدت كثر من . ملايين برميل من النفط وأ يتحرك من خلاله أ
تهديدات الحوثيين المستمرة على الممر إلى زعزعة صناعة الشحن، مما تسبب في ارتفاع أسعار التأمين

ية العملاقة على تجنب باب المندب. البحري بشكل كبير وإجبار معظم الشركات التجار

يادة تكاليف الشحن، والتي إن تغيير مسار السفن عبر رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا يعني ز
مـن المتوقـع أن تسـتمر في الارتفـاع، وتعـني الرحلـة الإضافيـة الـتي تسـتغرق أسـبوعين إلى ثلاثـة أسـابيع
يــادة أســعار الســلع للمســتهلكين، ومــرة أخــرى، ارتفــاع التضخــم، الــذي كــانت الحكومــات الغربيــة ز

كثر من عام ونصف بعد الوباء. وبنوكها المركزية تحاول خفضه على مدار أ
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وفي محاولـة أخـرى لتجنـب البحـر الأحمـر، أطلقـت “إسرائيـل” والإمـارات العربيـة المتحـدة ومصر بالمثـل
مـشروع “الجسر الـبري“؛ حيـث وقعـت شركـة النقـل الـذكي الإسرائيليـة “تـراك نـت” اتفاقيـة مـع شركـة
“بيــورترانس” في دبي ومــوا دبي العالميــة الإماراتيــة لاســتخدام الشاحنــات لنقــل البضــائع علــى طــول

الطرق البرية من دبي عبر المملكة العربية السعودية والأردن وإلى “إسرائيل”.

وبهذا تستطيع البضائع إكمال طريقها إلى البحر الأبيض المتوسط عبر ميناء حيفا أو برًا إلى مصر ومن
ثم استخدام موا العين السخنة وبورسعيد على خليج السويس المصري؛ حيث وقعت “تراك نت”
ية، لإدارة الجانب مذكرة تفاهم أخرى مع شركة الخدمات اللوجستية “WWCS”، ومقرها الإسكندر

المصري من طريق التجارة البري.

ويمكـن اعتبـار مـشروع الجسر الـبري نسـخة منفـذة مـن الممـر الاقتصـادي بين الهنـد والـشرق الأوسـط
يــكي جــو بايــدن لأول مــرة خلال قمــة مجموعــة وأوروبــا، وهــي الخطــة الــتي أطلقهــا الرئيــس الأمر

العشرين التي عقدت في نيودلهي بالهند في أيلول/سبتمبر الماضي.

وربما كان بايدن، وهو صهيوني متحمس، يهدف إلى إحياء مشروع قناة بن غوريون القديم، الذي تم
تصوره في الستينيات ولكن تم تأجيله لعدة عقود بسبب المعارضة العربية والمخاوف البيئية؛ حيث

كانت الخطة تقضي باستخدام القنابل النووية لحفر قناة في صحراء النقب.

بالنسبة لبايدن؛ كان الهدف الرئيسي الآخر للممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا هو
عرقلة مبادرة الحزام والطريق التوسعية الصينية، والتي ستستخدم ميناء اللاذقية البحري السوري

للوصول إلى البحر الأبيض المتوسط.

تجاوز قناة السويس
ومن خلال الضغط من أجل الحصول على الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، فإن
التجاهــل التــام مــن جــانب الرئيــس الأمريــكي للمصالــح المصريــة أو التــأثير الضــار لهــذا الممــر علــى قنــاة
الســويس كــان لافتًــا للنظــر. وقلــل المســؤولون المصريــون مــن التهديــد الــذي يشكلــه الممــر أو مــشروع

الجسر البري الجديد على الدخل الناتج عن قناة السويس، بل إنهم حتى يشاركون في تنفيذه.

وقـد أعـرب العديـد مـن خـبراء الصـناعة عـن مخـاوفهم بشـأن الكيفيـة الـتي سـتؤدي بهـا هـذه الطـرق
ية الجديدة إلى إضعاف الاقتصاد المصري مع إعادة رسم الخريطة الاقتصادية والسياسية نحو التجار

جعل ميناء حيفا الإسرائيلي بوابة رئيسية إلى أوروبا.

وقـد ظلـت قنـاة السـويس أهـم مـشروع لمصر منـذ مـا يقـرب مـن قـرنين مـن الزمـان، فهـو يـوفر أقصر
كثرها اقتصادًا من آسيا إلى أوروبا، ويوفر آلاف الأميال عندما يتعلق الأمر ية العالمية وأ الطرق التجار

بالربط بين الشرق والغرب.
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ولذلك أصبحت قناة السويس رافدًا أساسيًا للاقتصاد المصري، فهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية،
بالإضافة إلى أنه تشغل آلاف من القوى العاملة المصرية.

ولكـن مـع اسـتمرار تـدهور الأمـور في الـشرق الأوسـط، ربمـا لم تعـد قنـاة السـويس تتمتـع بـدورها البـارز؛
حيث أدى تغيير المسار عبر رأس الرجاء الصالح الذي اعتمدته العديد من خطوط الشحن بالفعل إلى

انخفاض عدد السفن التي تستخدم قناة السويس، مما أدى إلى خسارة الإيرادات.

ومــع تصــدر قنــاة الســويس عنــاوين الأخبــار مــرة أخــرى، يجــدر بنــا أن نتــذكر الحادثــة الــتي وقعــت في
أذار/مـارس ، حيـث علقـت سـفينة الحاويـات “إيفـر جيفـن” وحمولتهـا الـتي تبلـغ قيمتهـا مليـار

دولار في القناة و”أدت إلى تعطل التجارة العالمية“.

يـة بديلـة وسـط تسـاؤلات حـول موثوقيـة القنـاة، وأدى الحـادث إلى دعـوات دوليـة لإيجـاد طـرق تجار
وكما فعل في ذلك الوقت، يجب على النظام المصري أن يعمل بشكل إستراتيجي للحد من التوترات
الإقليمية من أجل الحفاظ على دخل قناة السويس المهم البالغ . مليارات دولار، بحسب ما ورد

في السنة المالية الماضية.

ونظرًا للتأثير الذي خلفته حملة الحوثيين في البحر الأحمر على قناة السويس، فإن الافتقار إلى جهد
حقيقي من جانب السلطات المصرية لتهدئة الهجوم الإسرائيلي على غزة أمر محير.

والجدير بالذكر أن الحوثيين صرحوا مرارًا وتكرارًا أنهم سيمنعون السفن من المرور إلى “إسرائيل” حتى
تتمكن المساعدات على الأقل من دخول غزة.

وكان بوسع الحكومة المصرية أن تتحدى الحصار الإسرائيلي وتسهل دخول الغذاء والدواء والوقود
وغير ذلك من المساعدات الحيوية إلى غزة عبر معبر رفح، الذي لا يزال مغلقًا، ومن المرجح أن هذه

الخطوة كانت ستوقف اعتراض الحوثيين للسفن في وقت مبكر.

وبدلاً من الاستثمار في المشاريع الإسرائيلية مثل الجسر البري، الذي يهدف إلى تجاوز قناة السويس
بشكل دائم كممر حيوي للتجارة العالمية لصالح ميناء حيفا، يجب على السلطات المصرية العمل على
استعادة تدفق السفن عبر القناة واستخدام جميع أوراقها لإنهاء حرب الإبادة الجماعية التي تشنها

“إسرائيل” على غزة.
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